الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في القرآن الكريم والسنة النبوية 

لفضيلة الشيخ / فوزي الزفزاف 

عضو مجمع البحوث الإسلامية 

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهام الرسل والأنبياء عليهم جميعًا والسلام ، وقد وصف الله – سبحانه – رسوله محمدًا – صلي الله عليه وسلم – بعدة صفات عظيمة الشأن ، وهي من خصائص مهمته في تبليغ الرسالة منها : أنه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، يقول الله – جل شأنه - : ((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((   ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) فقد وصف الله – سبحانه وتعالي – رسوله محمدًا صلي الله عليه وسلم في الآية الكريمة بعدة أوصاف : 
· الوصف الأول : أنه رسول الله إلي الناس كافة بشيرًا ونذيرًا .
· الوصف الثاني : أنه نبي أوحى الله إليه بشريعة عامة كاملة خالدة باقية إلي يوم الدين .
· الوصف الثالث : أنه أميّ ، ما قرأ وما كتب ولا جلس إلي معلم ، ولا أخذ علمه عن أحد ، ولكن الله – عظمت قدرته – أوحى إليه بالقرآن الكريم عن طريق جبريل – عليه السلام – وأفاض الله عليه من لدنه علماً ومعرفة توضح ما أنزل الله عليه من القرآن الكريم ، فأميّته عليه الصلاة والسلام ، مع هذه العلوم والمعرفة الفيّاضة التي تعلمناها ومازلنا نتعلمها من السّنة النبوية ، والتي بها صلاح أمر الدنيا والآخرة والسلام إنما هو يوحى من الله إليه . 
· الوصف الرابع : أن أهل الكتاب " اليهود والنصارى " يجدون اسمه ونعته في كتبهم ، من أكبر الدواعي إلي الإيمان به وتصديقه وأتباعه .. ولقد كان اليهود يبشرون ببعثة النبي صلي الله عليه وسلم قبل زمانه ، ويقرءون في كتبهم ما يدل علي ذلك .. فلما بعث الله – سبحانه – نبيه محمدًا بالهدي ودين الحق آمن منهم فتحوا قلوبهم للحق ، وخافوا مقام ربهم ونهوا النفس عن الهوى ، وأما الذين استنكفوا واستكبروا وحسدوا محمدًا صلي الله عليه وسلم علي ما آتاه الله من فضله ، فقد أخذوا يحذفون من كتبهم ما جاء عن النبي محمد – عليه الصلاة والسلام – فيها ، أو ما يؤولونه تأويلاً فاسدًا ، أو يكتمونه عن عامتهم " وللعلماء والمفسرين كلام كثير وشرح طويل في هذا الموضوع " . 
· الوصف الخامس : أن هذا الرسول النبي الأمي الذي يجده أهل الكتاب مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل من صفاته : أنه يأمرهم بالمعروف الذي يتناول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، كما يتناول الأخلاق ومحاسن الشيم ، وغير ذلك من الأمور التي جاء بها الشرع الحنيف ، وارتاحت لها العقول السليمة ، والقلوب الطاهرة ، وينهاهم عن المنكر الذي يتناول الكفر والفسوق والمعاصي ومساوئ الأخلاق . 
· الوصف السادس : أن هذا الرسول يُحلُّ لأهل الكتاب ما سبق أن حرمه الله عليهم من الطيبات عقوبة لهم ، ويُحِلّ كذلك ما كانوا قد حرمّوه علي أنفسهم دون أن يأذن به الله كلحوم الإبل وألبانها ، ويُحَرَم عليهم ما هو خبيث كالدم ولحمة الميتة والخنزير في المأكولات ، وكأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل في المعاملات .. وفي ذلك سعادتهم وفلاحهم . 
· الوصف السابع : أن هذا الرسول جاء ليرفع عن أهل الكتاب ما ثقل عليهم من تكاليف كلفهم الله بها بسبب ظلمهم ، " الإصر : الثقل الذي يحبس صاحبه عن الحركة لثقله ، ويُطلق علي العهد ، والغل : ما يوضع في العنق أو اليد من حديد " ، فإن بني إسرائيل كان قد أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال : فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بولّ قرضه ، وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها ، وإذا حاضت المرأة لم يقربوها ، وكاشتراط قتل النفس لصحة التوبة .. إلي غير ذلك من التكاليف الشاقة ، فجاء النبي محمد – عليه الصلاة والسلام – فيَسَر ووسّع علي هذه الأمة أمورها وسَهَلها لهم ، فطهّر الثوب الذي يصيبه البول بالغسل ، وأحل الغنائم ، وأباح مجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها .  
  فرض كفاية : 

    قال الإمام النووي – رحمه الله - : ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم الكل ممن تمكن منه بلا عذر أو خوف : ثم أنه – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – قد يتعين " يصير فرض عين علي الإنسان " كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، كمن يري زوجته أو ولده أو غلامه علي منكر أو تقصير في المعروف . قال العلماء – رحمهم الله - : " لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه الأمر والنهي لا القبول ، وكما قال الله تعالي – عز وجل -: (((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( () قال العلماء – رحمهم الله - : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين . قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غير الولاة في الصدر الأول ، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم ، وترك توبيخهم علي التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية .. ثم إنه إنما يأمر وينهي مَنْ كان عالمًا بما يأمر به وينهي عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء ، فإن كان من الواجبات الظاهرة ، والمحرمات المشهورة : كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحو ذلك ، فكل المسلمين علماء بها .. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ، ومما يتعلق بالاجتهاد ، لم يكن للعلوم مدخل فيه ، ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء ، ثم العلماء ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه . 

  بطانة الحاكم !! 

    ومسئولية بطانة الحاكم كبيرة ، حسابها عسير أمام الله إذا لم يلتزموا بتنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فعليهم مسئولية توجيه الحاكم إلي المعروف وإرشاده إلي فعله إذا أهمله أو تركه ، وتوجيهه إلي ترك المنكر ونهيه عنه إذا اقترفه وسلك طريقه .. فهم شركاء الحاكم في المسئولية والحساب ، عن أبي سعيد الخدرى – رضي الله عنه – عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه ، فالمعصوم من عصم الله تعالي " . وقد يظن بعض الناس أن مفهوم البطانة قاصر علي بطانة الحاكم ، أو المسئول في الجهاز الإداري للدولة فقط أيا كان موقعه ، وهذا فهم ناقص وخاطئ لمعني البطانة ، فالبطانة في معناها العام تشمل كل من يحيط بالإنسان – أيا كان كبيرًا أو صغيرًا مسئولاً أو غير مسئول رجلاً أو مرأة – ويعنيه ويساعده علي اتخاذ قرار .. يؤكد هذا المعني الحديث الشريف الذي يرويه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال : خرج النبي صلي الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ، ولا يلقاه فيها أحد ، فأتاه أبو بكر – رضي الله عنه – فقال : " ما جاء بك يا أبا بكر ؟ فقال : خرجت ألقي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه ، فلم يلبث أن جاء عمر – رضي الله عنه – فقال : " ما جاء بك يا عمر ؟ " قال : الجوع يا رسول الله ، قال : فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " وأنا قد وجدت بعض ذلك " ، فانطلقوا إلي منزل أبي الهيثم التتهان الأنصاري ، وكان رجلاً كثيرًا النخل والشاء ، ولم يكن له خدم ، فلم يجدوه ، فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت : انطلق يستعذب لنا الماء ، ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يَزْعَبُها " يحملها مملؤة فوضعها ، ثم جاء يلتزم النبي صلي الله عليه وسلم ، ويفديه بأبيه وأمه ، ثم انطلق بهم إلي حديقته ، فبسط لهم بساطًا ، ثم انطلق إلي نخلة فجاء بقنو فوضعه ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " أفلا تَنَقّيت لنا من رُطَبه ؟ " فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا ، أو قال : تخيّروا من رطبه وبسره ، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة : ظل بارد ، ورطب طيب ، وماء بارد " ، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لها طعام ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " لا تذبحن ذات در " قال : فذبح لهم عَنَاقًا أو جَدْيًا ، فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " هل لك خادم ؟ " قال : لا ، قال : " فإذا أتانا سَبْي فأتنا " فأتي النبي صلي الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث ، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " اختر منهما " فقال : يا نبي الله اختر لي . فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " إن المستشار مؤتمن ، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفًا " . 
    فانطلق أبو الهيثم إلي امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلي الله عليه وسلم إلا أن نعتقه ، قال : فهو عتيق ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خبالاً ، ومن بوق بطانة السوء فقد وقي " . 

  صمام الأمن : 

    وفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي دعا إليها الإسلام وعدّها من أهم ركائز بناء المجتمع الإسلامي السليم ، واعتبرها صمام الأمن والأمان لحماية مبادئ وتعاليم الإسلام والدفاع عنه ، والوسيلة الفعّالة لنشر الفضائل والقضاء علي الرذائل .. هذه الفضيلة المثلي قد تراخي المسلمون في أدائها !! فآل أمر الله الإسلامية إلي ما وصلت إليه من تفشي الفساد وعموم البلاء ، وضياع الحقوق وطغيان الأقوياء . قال الإمام النووي – رحمه الله – أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضُيّع أكثره من أزمان مُتطاولة ، ولم يبق منه في هذه الأزمان ، إلا رسوم قليلة جدًا ، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا علي يد الظالم أوشك أن يعمهم الله – تعالي – بعقابه .((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ) . 

  الأجر علي قدر النصب : 

    فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله – عز وجل – أن يعتني بهذا الباب ، فإن نفعه عظيم ، لاسيما وقد ذهب معظمه . وعلي الآمر بالمعروف أن يُخلص نيّته ولا يهابن من يُنكر عليه لارتفاع مرتبته ، لأن الله – تعالي – قال : ((((((((((((((( (((( ((( ((((((((((() ، وقال سبحانه : ((( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ) ، وقال تعالي : (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ) ، وقال تعالي : ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((   (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ) . واعلم أن الأجر علي قدر النَّصَب ولا يتركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهمته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه ، فإن صداقته ومودته تُوجب له حُرْمة وحقا ، ومن حقه أن ينصحه ، ويهديه إلي مصالح آخرته ، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه ، وإنما إبليس عدواً لنا بهذا ، وكانت الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم – جميعًا أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها نسأل الله الكريم توفيقنا وتوفيق أحبائنا وسائر المسلمين لمرضاته . 

    وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يوفق بمن يخاطبه وينصحه ، ليكون أقرب إلي تحصيل المطلوب ، وتحقيق المصالح وبلوغ الغاية . قالت أم الدرداء : " من وعظ أخاه سرًا فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه " .. وقال الإمام الشافعي – رحمه الله - : " من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه " .    
